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21 الجهاد عند الصوفية 


الجهاد الصحيح عند الصوفية قليل جدًا فهم مشغولون بجهاد أنفسهم على زعمهم ويروون حديئًا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهو قوله صلى 
الله عليه وسلم: « رجعنا من الجهادٍ الأصفر إلى الجهادٍ الأكبر وهو جهادُ النفس». 


فهذا لم يروه أحد من أهل المعرفة بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم؛ بل الواضح من القرآن والسنة أن جهاد الكفار من أعظم القربات إلى الله 
تعالى» وهذه أقوال الصوفية في الجهاد: 


1- يقول الشعراني: لقد أخذ علينا العهد بأن نأمر إخواننا أن يدوروا مع الزمان وأهله كيفما دارء ولا يزدرون قط من رفعه الله عليهم» ولو كان 
في أمور الدنيا وولايتها. 


2- ويقول ابن عربي: إن الله إذا سلّط ظالمًا على قوم: فلا يجب أن يقاوموه؛ لأنه عقاب لهم من الله. 


3- وابن عربي وابن الفارض الزعيمان الصوفيان الكبيران عاشا في عهد الحروب الصليبية» فلم نسمع أن واحدًا منهما شارك في قتال؛» أو دعا 
إلى قتال» أو سجل في شعره أو نثره آهة على الفواجع التي نزلت بالمسلمينء لقد كانا يقرران للناس: أن الله هو عين كل شيءء فليدع المسلمون 
الصليبيين» فما هم إلا الذات الآلهية مُتجسدة بتلك الصور. 


4- ويذكر الغزالي في كتابه (المنقذ من الضلال) عند بحث طريقة التصوف. أنه كان خلال الحروب الصليبية مشغولًا في خلوته تارة في مغارة 
دمشق» وتارة في صخرة بيت المقدسء يغلق بابهما عليه في مدة تزيد على السنتين. 


ولما سقط بيت المقدس في يد الصليبيين عام 492 ه لم يُحرّك الغزالي ساكنّاء ولا دعا للجهاد لإعادته» مع أنه عاش (12) سنة بعد سقوطه. 


وكتاب إحياء علوم الدين للغزاليء لم يذكر فيه شينًا عن الجهاد أبداء بل ذكر فيه كثيرًا من الكرامات التي هي خرافات وكفريات» وهي في الجزء 
الرابع صحيفة 456. 
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5- ويذكر صاحب كتاب (تاريخ العرب الحديث والمعاصر) أن أصحاب الطرق الصوفية أشاعوا الخرافات والبدعء» وبثوا روح الانهزامية 
والسلبية في النضال» فاستخدمهم, الاستعمار كجواسيس. 


6- ومن كتاب "في التصوف" لمحمد فهر شقفه السوري ص 217 يقول: 
(نرى من واجبنا خدمة للحقيقة والتاريخ أن نذكر أن الحكومة الفرنسية في زمن الانتداب على سورية حاولت نشر هذه الطريقة (التيجانية) 


واستأجرت بعض الشيوخ لهذه المهمةء فقدمت لهم المال والمكان لتنشئة جيل يميل إلى فرنساء لكن مجاهدي المغرب لفتوا انتباه المخلصين من 
أهل البلاد إلى خطر الطريقة التيجانية» وأنها فرنسية استعمارية تتس تتستر بالدين» فهبت دمشق عن بكرة أبيها في مظاهرات صاخبة). 


حقوق النشر محفوظة © 1445ه / 2024م لموقع الألوكة 
اخر تحديث للشبكة بتاريخ : 21/9/1445ه - الساعة: 15:26 


22 /الجهاد-عند-الصوفية/5123113/0/164426/أع. ط 2 كان 2./لالثا/نا//:5مااط 


